في غير القانون المخزنى واما هو فقد غليه فيه العمال والجند حتى انهم يغلبوه في
حداث الخوارق وهو لا يريدها وربما صرح بذلك وتظلم وكان ملازما للصلاة
الخمس في الجماعة مع الناس ان غاب من عينه للاماقة بالقلعة كثير التوقبر
للعلماء يقف لادناهم منزلة ويعارض كبراوهم على سرير ملكه سهل
النناول يطرق بيته جليل الناس وحقيرهم ويخرج لهم بنفسه ويسمع الشكاية
من لكل فاذا اتاه شاك وقت ما كله خرج اليه واكل معه جبر الخاطره ولم يتانف
في ماكل ولا فرش ولا بتاء سوى مسجده الذي بناه بسوق الترك المعروف فانه
بذل فيه وسعه بن مفروضه في الغنايم وكان بناوه على بدثقته مصطلى قار بطاق
التوننبي سنة عشوة وماية والف وقد اشار اليه ابن حسين سيدي احمد
الفقيه في ابيات فقال جامع انس قد بناه  ذ والعطا وحسب محمد الباشا كفاه
الله شر من اساء وكان للناظم عونا ولمرقد هندسا ان قيل فما تاريخه / قلت
يتقوى اسسا وهو كما اشار اليه الفقيه انتفع به انتفاعا زايدا جعله الله
له جنة من النار وفي سنة احدى عشرة وماية والف حدد بناء السوق بن المحدفين
المسجده من جهة الغرب والجوف بناء لم يرمثله في سعة المساحة وحسن الشكل
كان في مدة ولايته وقع بينه وبين محمد باب صاحب تونس وحشة ادت الى احترام محمد
باشا فراسل صاحب الجزاير شعبان خوجة يساعده على تونس وسبها ان محمد
باي ابن مراد جند نحوا من اربعين الف مر تزقة من ابناء الترك والترك سوى مر تزقة
العرب فبعث الى محمد باشا يطلب منه من بطاعته من اهل الخراج ممن هو من اهل تونس
كاهل جربه وصفاقس وسوسه وقابس وغيرهم ولو رفضوا سكى تونس فاجابه
ذلك مسالمة الى ان يستتعد وراسل شعبان صاحب الجزاير يطلب منه الاعانة
فامر بالتاهب اليه والعد معه سقاء بعناية بلد من عمل الجزاير به انواع الخيراء
كثر فارسل محمد باشا اسطوله وجهز فيه من خيره مزتزقة الفار ما يشر
وخمسن عبد النوتية وكان ذلك في ربيع الاول سنة ست وماية والف وبلقوا
عناية والتقى الجندين الطرابلبي والجزيري عليه وقروا امامه ودخل تونس
وقفوا انره حتى نزلوا بها وحاصروه وفي مدة حصارهم ارسلوا طايفة من الجند
لدينة غار الملح فحاصرها واخذها